
 2021دسمبر-یولیو أثر القرآن الکریم فی شعر عبدالله بن رواحة الأنصاري رضی الله عنه 2،العدد12: المجلدسبشاور اسلامک

 

041 

 

 أثر القرآن الکریم فی شعر عبدالله بن رواحة الأنصاري رضی الله عنه
Influence of the Holy Quran upon the poetry of 

Abdullah bin Rawaha Al Ansari RA (رضی الله عنه) 
الدکتور مفتی محمد سلیم 

الدکتور محمد حماد 
 

ABSTRACT 
The article Thinking and was beginner and elevator of Arabic Poetry. He highlighted 
great civilization of Arabs. The Impact of the Holy Quran in Arabic language, This 
modern movement of Arabic literature is zeal and zest in the period of Companians 

 This Article “The Impact of Holy Quran in the Poetry of Abdullah Bin .(رضی الله عنهم)

Rawaha (رضی الله عنه)”reveels a profound academic and research study of Abdullah Bin 

Rawaha’s (رضی الله عنه) poetry. Abdullah was a leader of poets in that period. The main 

of the study is the words and verses oof the Holy Quran used by Abdullah Bin Rawaha 

 in his poetry. Abdullah has presented before us a very fine interpretations (رضی الله عنه)

and true meanings of the Quranic words. Similarly trough his poetry he has presented 
before us the Quranic verses and passages in an effective way. So we may describe his 
poetry as an interpretation of the Holy Quran. 
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اللغة العربیة. جعلها لسان الدولة الإسلامیة ، ویرجع للقرآن الفضل فی نشر اللغة العربی إن من أثر القرآن فی 

وبتوسیع نفوذها. ولو لالبقت اللغة محبوسة فی الجزیرة ، لا تتسلّط علی الأمة ، إن القرآن هو الذي أخرج العرب فعلا 
وذجا للتعبر  اللعربیة م  تعرفه العربیة من ببل ، ، وشق لهم المجد ومهدللغتهم سبیل السؤد. لقد أضاف القرآن الکریم نم

نموذجاً له الخلود والبقاء لا تمسه ید التغیر  والتحریف ، لقد کانت العربیة  ببل نزول القرآن تُصنّف إلی شعر ونثر. 
 فلما نزل القرآن صارت نماذج التعبر  اللغوی فی العربیة ثلاثة : برآن ، وشعرا ، ونثرا.

قرآن الکریم أثر کبر  و خطر  فی نشؤ عدة علوم وفنون م  تکن موجودة من ببل ذلک أن حرص وکذا بد کا لل
المسلمین علی صیانة کتابهم المجید من اللحن والتحریف اضطرهم و دفعهم لاختراع و إیجاد علوم مختلفة کالنحو 

لوم الأخری المرتبطة به من بریب أو بعد  والصرف والاشتقاق والبیان والبدیع والمعانی من علوم البلاغة ، إضافة إلی الع
 کعلم الشریعة والاجتماع والأخلاق والتاریخ والقصص والحکم والتفسر  والفقه.

وهٰکذا أثر القرآن الکریم فی الشعر والصحابة الشعراء بأخذون أسلوب القرآن الکریم وألفاظ القرآن لبیان مفهومهم فی 
 رواحة رضی الله عنه ، الذی ظهر فی شعره أثر القرآن الکریم. الشعر والذی موضوعنا هو شعر عبدالله بن

                                                 

 ۔مسؤول البحث، بسم اللغة العربیة، جامعة الکلیة الحکومیة، فیصل آالد 
  ۔بهاولبور، بهاول نغراستاذ المساعد، بسم علوم الاسلامیة، جامعة 
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شاعر إسلامی من شعراء عصر صدر الإسلام المعروفین. ممن کان لهم   1عبدالله بن رواحة الأنصاری
 شرف الذود عن الرسالة.

 2وهو خال النعمان بن بشر  .  .  . وصاحب المنابب المذکورة في الإسلام والأیام المشهورة.
عظیم القدر في بومه ، سیّد في الجاهلیة ، لیس فی طبقته التي ’’ ه( : 231عنه ابن سلام ) بال

 3‘‘ذکرنا أسود منه.
 4‘‘شاعر محسن وفارس.’’وبال عنه الآمدي )ه(: 

أما شهرة عبدالله الشعریة التي اکتسبها في ظل الإسلام ، فإن جذورها تتصل اللمرحلة التي سبقت إسلامه ، والتي کان 
تل فیها مربعاً متقدماً بین شعراء الخزرج ، لکونه أحد شعرائهم المعدودین ، و وسیلتهم الإعلامیة في أیامهم المستمرة یح

 مع الأوس. وبد تأکد حقیقة دوره ، في تصدیته ومنابضته لشاعر الأوس ، بیس بن الحطیم.
یجد أن –وصل إلینا منه  رغم بلة الذي –والذي یقرأ شعر عبدالله في المرحلة التي سبقت إسلامه 

کله من النقائض ، ذلک النوع من الشعر الذي  کان مزدهراً فی بیئته ببل الإسلام ، بحکم ’’ذلک الشعر 
الصراع العنیف الدامي بین الأوس والخزرج. وبد نظم ابن رواحة ذلک الشعر في جملته رداً علی بیس بن 

 5الحطیم الأوسي الجاهلي.
واحة م  یکن موفور الحظ بضیاع نسبة غر  بلیلة من شعره الذي باله ببل الإسلام. فإن سبقه وإذا کان  عبدالله بن ر 

فی الإسلام ، وصدق عقیدته کانا کفیلین بإعلاء شأنه والحتلاله مکانة مرموبة في تاریخ الإسلام . خلّدته شاعراً 
 اجل المبدأ. متقدماً من شعراء عصر صدر الرسالة ، ورمزاً کبر اً من رموز التضحیة من

علی فضل سابقته في الإسلام ، وعلی تأکید کونه من  –التي بین أیدینا  –فقد  أجمعت المصادر 
 6أوائل الأنصار ، وأنه أحد النقباء الاثنی عشر لیلة العقبة.

ولا شک أن استجابة عبدالله السریعة لدعوة الرسول الکریم وما رافقها من إیمان راسخ بمبادئ 
فی معظم غزواته ، وشهوده جمیع صلى الله عليه وسلم له أبلغ الأثر فی تکوینه وإعداده لمشارکة الرسول  الرسالة ، کان
بدر و أحد والخندق والحدیبیة وخیبر وعمر القضاء . . . واستخلفه رسول الله علی المدینة ’’مشاهده. في 

م الیهودي بخیبر سریّة في ثلاثین راکباً إلی أسر  بن راز صلى الله عليه وسلم حین خرج إلی غزوة بدر الموعد ، وبعثه رسول 
 7‘‘إلی خیبر خارصاً.صلى الله عليه وسلم فقتله ، وبعثه رسول الله 

عبدالله بن ’’وبد أبلی عبدالله في جمیع تلک الغزوات بلاء اً محموداً. حتی بال عنه ابن سعد : 
 8‘‘رواحة فی الطبقة الأولی من أهل بدر.

ولیات التي تحمّلها بلسانه وسیفه م  تکن مجرد ومما لا ریب فیه أن هذه المهمات التي بام بها عبدالله بن رواحة والمسؤ 
 استجابة آنیة ، بل إنها تکشف عن عقیدة صادق.

 9فقد کان راویة للحدیث النبوی  الشریف ، روی عنه ابن عباس وأنس وأسامة رضوان الله علیهم.
علیها. لینهل من بحر  وم  یکتف بروایة الحدیث الشریف فحسب ، بل کان وثیق الصلة بمجالس الإیمان ، دائم التردد

 الإسلام المتدفق ویتفقه في علومه المبارکة.
أعوذ الللّّٰ أن یأتي علیّ یوم ، لا أذکر فیه ’’ حین بال :  –ومما یروي عنه ما ذکره أبو الدرداء 

ر! عبدالله بن رواحة ، کان إذا لقیتني مقبلًا ضرب بین ثدیي وإذا لقیني مدبراً ضرب کتفيَّ ، ثم یقول یا عویم
 10‘‘اجلس فلنؤمن ساعة فنجلس ، فنذکر الله ما شاء ، ثم یقول : یا عویمر ! هذه مجالس الإیمان.
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رحم الله عبدالله بن ’’أنه بال: صلى الله عليه وسلم ذلک النهج في عقیدته. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم وبد أکد الرسول 
 11‘‘رواحة إنه یحب المجالس التي تباهی بها الملائکة.

أن رجلًا  تزوج امرأة عبدالله بن رواحة فسألها عن صنیعه. فقالت ’’ ومما یروي عن عبدالله أیضاً : 
 12‘‘: کان إذا أراد أن یخرج من بیته صلی رکعتین وإذا دخل بیته صلی رکعتین لا یدع ذلک.

فی بعض أسفاره فی الیوم الحارّ صلى الله عليه وسلم لقد رأیتنا مع رسول الله ’’ ویحدثنا أبو الدرداء عنه فیقول : 
و صلى الله عليه وسلم لیضع من شدة الحرّ یده علی رأسه ، وما في القوم صائم إلا رسول الله  الشدید ، حتی أن الرجل 

 13‘‘عبدالله بن رواحة رضی الله عنه.
فکان طبیعیاً أن ینعکس تأثر  ذلک في نفس عبدالله المؤمنة ، وأن یتجسد فیها سلوکاً متمیزاً وممارسة فعّالة من خلال 

 ا فیها لتحفیز المجاهدین وشحذ هممهم.المعارک التي شارک فیها والأشعار التي أنشده
فکان عبدالله أوّل الخارجین إلی الغزو وآخر القافلین منه ، وکان من الشعراء الذین ناضلوا عن 

 14صلى الله عليه وسلم.رسول الله 
لأن النور الذي غمر نفس عبدالله ، ونوّر بصر ته جعله حریصاً غایة الحرص علی تقدیس الرسالة ، و إجلال من 

للإنسانیة. فالتزم مبادئها ، وتفانی في تنفیذ أوامر العثها ، وتقیّد الحترام من بعث بها. وهي آداب تدلّ حملها أمانة 
 علی سلامة الإیمان ، وصدق المعتقد.

وهو یخطب ، فسمعه یقول: اجلسوا. فجلس مکانه صلى الله عليه وسلم فقد روي: أن عبدالله بن رواحة أتی النبي 
زادک الله حرصاً علی ’’فقاله له : صلى الله عليه وسلم ته ، فبلغ ذلک النبی من خطبصلى الله عليه وسلم خارجاً من المسجد حتی فرغ النبی 

 15‘‘طواعیة الله وطواعیة رسوله.
لا یشکل تکلفاً في سلوکه مطلقاً ، لأن عبدالله بد وجد في دعوة صلى الله عليه وسلم إن هذا الالتزام الدبیق بإطاعة أوامر الرسول 

م  یجد عبدالله أشرف وأنبل من خدمة الإسلام ما یطلفئ ظمأه الروحي و یأخذ بیده نحو شاطیء الإیمان. ولهذا 
یوم دخلها ، صلى الله عليه وسلم الرسالة ومصاحبة الرسول الکریم. ففي فتح مکة کان عبدالله في المقدمة یمسک بزمام راحلة الرسول 

 وهو یرتجز أمامه بأبیات یقول فیها:
 خلو فکل الخر  فی رسوله    خلو بنی الکفار عن سبیله   

 أعرف حق  الله  فــی بـبـوله   یا رب انی موٴمن بـقـیلــه
 16کما بتلناکـم عـلـی تنزیله    نحن بتلناکم علی تـأویـله

ذلک دلیل علی منزلته عنده ، وکونه یرفع صوته ’’، صلى الله عليه وسلم وکون ابن رواحة یأخذ بخطام نابة الرسول 
م في مکة التي م  بهذا الرجز ، الذي کله هجوم علی المشرکین الذین کانوا أبویاء الشوکة وبتئذ ، في عقر داره

 17‘‘تکن بعد بد فتحت ذلک دلیل علی إیمان ابن رواحة العمیق ، وتغلغل روح الفداء والتضحیة فیه.
بعبدالله هذه المنابب ، والرک فیه هذا الخلق الإسلامي الرفیع. یؤید ذلک ما صلى الله عليه وسلم وبد أعظم الرسول 

وأخرج ابن  18‘‘لرجل عبدالله بن رواحة.نعم ا’’ صلى الله عليه وسلم : أخرجه ابن عساکر عن أبی هریرة بال: بال رسول الله 
 19‘‘رحم الله بن رواحة ، کان أینما أدرکته الصلاة أناخ.’’أنه بال: صلى الله عليه وسلم عمر ، عن رسول الله 

لیحمل نبأالبشری صلى الله عليه وسلم ففي بدر اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. وبد حظي عبدالله بمکانة رفیعة عند الرسول 
وعلی المسلمین ، صلى الله عليه وسلم ا فتح الله عزوجل علی رسوله فبعثه إلی أهل العالیة، بم’’اللنصر إلی أهالي العالیة. 

 20‘‘وبعث زید بن حارثة إلی أهل السافلة.
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حریصاً علی متابعة أخباره ، والاطمئنان علی أحواله ففي مرضته زاره بنفسه صلى الله عليه وسلم وکان الرسول 
علیه. مرض عبدالله بن رواحة وأغمي ’’لیطمئن علی صحته ، وشمله بدعوته الکریمة اللتخفیف عنه فعندما 

، فقال : اللهمّ إن کان أجله بد حضر فیسّره علیه ، وإن م  یکن حضر أجله. فاشفِه فوجد صلى الله عليه وسلم عاده النبی 
 21‘‘خفة.

بد صلى الله عليه وسلماهتمامه بعبدالله بتأمر ه علی الجیش المتوجه إلی مؤتة. وکان الرسول صلى الله عليه وسلم وبد توّج الرسول 
بال: إن أصیب زید فالأمر  جعفر بن أبي وجّه جیشاً إلی مؤتة وأمّر علیهم مولاه زید بن حارثة الکلبي ، 

والناس یشیّعون صلى الله عليه وسلم وخرج الرسول  22طالب وإن أصیب جعفر بن أبي طالب ، فالأمر  عبدالله بن رواحة.
. ولکن عبدالله م  یکتم مشاعر الإیمان فی  الجیش ، ویودعون أمراء ه ، متمنین لهم عوداً حمیداً ونصراً أکیداً

أما والله ما بي حُبُّ الدنیا ’’ینتظره. وعند ما سئل عن الذي یبکیه أجاب :  نفسه ، ففاضت مآبیه شوباً م 
نكُمۡ ’’ یقرأ آیة من کتاب الله عزوجل ، یذکر فیها النار صلى الله عليه وسلم ولا صبابة بکم ؛ ولکنّي سمعت رسول الله  وَإِن مِّ

 24‘‘فلست أدري کیف لي اللصّدر بعد الورود. 23‘‘ اٗ  مَّقۡضِيّ  اٗ  إِلاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتۡم
فعبدالله لا یتطلع إلی الأوبة صالحاً ، لأنه کان یرنو إلی مرتبة تخلّده وتقرّبه من الله درجة. فهو یسأل الرحمن المغفرة التي 

تي ترفعه إلی یشفع في سبیلها السؤال اللعمل. ثم أیة عمل أکرم من أن یقُتل شهیداً ...؟ فیتمنی الوسیلة القاتلة ال
 تلک الدرجة ، ویحددها بضربة باتلة من ید کافر لا یرحم أ طعنة مجهزة بحربة تقذف الأحشاء مندلقة ، فیقول:

 وَضَربةًَ ذاتَ فَرغٍ تقَذِفُ الزَبَدا  لَكِنَّني أَسـأَلُ الـرَحـمَنَ مَغفِرَةً 
 لَأحشاءَ وَالكـبَِدابِحَربةٍَ تـُنـفِذُ ا  أوَ طـَعـنَةً بیَِدَي حَـراّنَ مُجهِزَةً 

 25أرَشَدَهُ الَلُّ مِن غــازٍ وَبـَـد رَشَـدا  حَتّّ یقُالَ إِذا مَرّوا عَلى جَدَثي
فاَلَّذِینَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِیَارهِِمْ وَأوُذُوا  ’’ ۵۹۱/ ۳في هذه الأبیات نجد أثر آیت سورة آل عمران 

هُمْ سَیِّئَاتِِِمْ وَلَأُدْخِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَ  فی ذلک بشارة المغفرة ‘‘ ا الْأَنْهاَرُ في سَبِیلِي وَباَتَـلُوا وَبتُِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنـْ
 هیدا فعبدالله استدعا المغفرة من الله فی الأشعار المتقدمة.من الله للمجاهد غازیا أو کان ش

یا بوم! والله إن الذي تکرهون للذي خرجت تطلبون الشهادة ، وما ’’ ثم التفت إلی الجند بائلًا : 
نقاتل الناس بعدد ولا بوّة ولا کثرة ، ما نقاتلهم إلّا بهذا الدّین الذي أکرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإنما هي 

 26‘‘إحدی الحسنیین إما ظهور ، وإما شهادة.
والشهادة اللنسبة لعبدالله أنیة غالیة طالما تمناها. فلا نستغرب حینما نجده یطلبها بإصرار ، لأنه  

أن صلى الله عليه وسلم فلم یکن یقنعه إلا أن ینال أعلی الدرجات التي یمکن لمؤمن من اتباع محمد ’’کان مثالیاً في إیمانه . 
أعلی من الشهادة یمکن أن تنال لشخص مثله. لذلک سعی إلیها هذا المؤمن ینالها ولیس هناک درجة 

 27‘‘الطموح ، وحرص علیها ودعا الله عزّوجل مخلصاً أن یهبها له.
وکانت مؤتة هي الوسیلة إلیها ، فمؤتة في حیاة عبدالله فرصة لا تفوّت طالما انتظرها ، وعلّق علیها الآمال . وها هي 

 ذراعیها وتدعوه بصدد لتحقیق رغبته في مصاحبة الخالدیة  في علیائهم.الآن أمامه تفتح له 
فیضرع عبدالله سائلًا الله عزّوجلّ أن یمنحه هذا الشرف. ویحدثنا غلامه زید بن أربم الذي رافقه إلی مؤتة عن حالة 

 یتیم کان خر اً منه کنت في حجر عبدالله بن رواحة فلم أر والي’’ عبدالله ومشاعره وهو في طریقه إلها فیقول : 
خرجت معه في وجهه إلی مؤتة ، وصبّ بي وصببت به فکان یردفني خلف رحله فقال ذات لیلة وهو علی راحلته بین 

 شعبتي الرّحل ، وهو یتمثل أبیات شعر. وفیها أیضا هو یسئل الشهادة وهي وسیلة المغفرة:
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 28مسافة أربع بعد الحساء    إذا بلغتني وحملت رحلي 
 ولا أرجع إلى أهلي ورائي    فزادك انعم وخلاك ذم 

سلِمونَ وَغادَروني
ُ
 29بِأرَضِ الشامِ مُشتَهِيَ الثَواءِ    وَآب الم

 وَلا نَخلٍ أَسافِلُها روِاءِ    هُنالِكَ لا أاللي طلَعَ نخلٍ 
الشهادة  فلما سمعت هذه الأبیات بکیت ، فخفقني بیده ، وبال: ما یضرکّ یا لُکع أن یرزبني الله  

وهکذا فقد بلغت نفس ابن  30. . . ثم بال یا غلام ! فقلت : لبّیک ! بال: هي إن شاء الله الشهادة.
رواحة من الربة والشفافیة والإخلاص في حبّ الله لدرجة الثقة والاطمئنان إلی أن الله عزّوجل بد استجاب 

 31دعاء ها.
من لحم  فقال شدّ بهذا     32ابن عمّ له بعرقوها هو عبدالله ینهض ملقیاً ما بیده بعد أن أتاه  

منه نهشة ، ثم سمع    33صلبک ، فإنک بد لقیت في أیامک هذه ما لقیت ، فأخذه من یده ثم انتهش 
في ناحیة الناس ، فقال و أنت في الدنیا )ثم ألقاه من یده ، ثم أخذ سیفه فتقدّم ، فقاتل حتی   34الحطمة 

 بتل وهو یرتجز بأبیات منها:
 هٰذا حِمام الموت بد صلیت    نفس ألّا تقتلي تموتي یا 

 35إن تفعلي فعـلـهـمـا هـدیـت  و ما تمنّیت فقد أعطیت 
لما نزل ابن رواحة للقتال ’’ویروي مصعب بن شیبة مشاعر عبدالله ساعة تودیعة الدنیا ، فیقول :  

ول : یا معشر المسلمین ، ضُبُّوا عن طعن ، فاستقبل الدم بیده فدلک به وجهه ثم صرع بین الصّفین فجعل یق
 36‘‘لحم أخیکم. فعجل المسلمون یحملون حتی یحوزوه ، فلم یزالو کذلک حتی مات مکانه.

صلى الله عليه وسلم مررت بمسجد رسول الله ’’ویحدثنا عبدالله بن رواحة عن جانب من بدرته الشعریة  فیقول :  
! یا عبدالله بن رواحة! فعرفت أن رسول الله القومُ : یا عبدالله بن رواحة  37وهو في نفر من أصحابه ، فأضب

دعاني فانطلقت إلیهم مسرعاً ، فسلّمت ، فقال: ههنا ، فجلست بین یدیه فقال: کأنه یتعجب من صلى الله عليه وسلم 
شعري: کیف تقول الشعر إذا بلت : بلت : أنظر في ذلک ثم أبول ، بال: فعلیک اللمشرکین. بال: فلم أکن 

 38‘‘اعددت شیئا ، فأنشدته.
أن سرعة الاستجابة لمثل هذه الموابف التي تتطلبها ظروف الرسالة تفصح عن موهبة فائقة  ولا شک 

 في التأثر السریع اللحدیث وتسجیله ، ومن ثم القدرة علی تغیر  صورته حسب مقتضیاالحالة.
وأخرج الزبر  بن بکار في الموفقیات ، عن هشام بن عروة عن أبیه بال: ما سمعت بأحد أجرأ ولا ’’  

بل شعراً تقتضیه الساعة ، وأنا أنظر إلیک ، ثم صلى الله عليه وسلم: أسرع من عبدالله بن رواحة ، یوم یقول له رسول الله 
 أبدّه بصره ، فانبعث عبدالله یقول :

 39والله یعلم ما إن خانني بصر  إنّي تفرّست فیک الخر  أعرفه
فی صدر الرجل  یختلج –بال لعبدالله بن رواحة : ما الشعر؟ بال شي ء صلى الله عليه وسلم وروي أن النبی  

فیخرجه علی لسانه شعراً ، بال: فهل تستطیع أن تقول شیئاً الآن؟ فنظر في وجه رسول الله فقال: نعم ، 
 40وأنشده في الحال.
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ولعل ما یؤکد هذا الجانب في شاعریته ، هو کثرة الأبیات التي نظمها فی بحر الرجز بیاساً إلی  
سبعة و ثلاثین بیتاً من مجموع مائة وسبعة عشر بیتاً إسلامیاً.  مجموع شعره. فقد بلغ عدد أبیات الرجز عنده

والرجز کما نعلم هو في أغلب الأحیان ولید ساعته ، ونتاج مناسبه الطارئة. واتجاه عبدالله إلی الرجز بهذا 
 الشکل یمکن أن یساعدنا في تاکید بدرته علی سرعة الاستجابة في النظم.

لاستجابة السریعة للحدث هي إحدی الجوانب التي أهلته لیکون من وإذا کانت بدرة عبدالله علی ا 
طراز الشعراء البارزین في هذا العصر. فإن موهبته الشعریة شکّلت الجانب الآخر من شاعریته التي رفعته إلی 

 فقد أخرج ابن عساکر عن هشام بن حسان بال: ’’هذه المکانة وبشهادة الرسول الکریم. 
 صلى الله عليه وسلم:رواحة للنبی بال عبدالله بن  

 کالمرسلین و نصرا کالّذي نصروا  فثبّت الله ما أتاک من حسن
مُْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَََّّ عَلَى نَصْرهِِمْ ’’وکأنه فی ذلک البیت بیان هذه الآیة    أُذِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بَِِنََّّ

 41اء.وإیّاک یا سید الشعر صلى الله عليه وسلم (فقال له  النبی ۳۹: ۲۲)الحج ‘‘ لَقَدِير  
فوالذي نفسي بیده ’’ أنه بال : صلى الله عليه وسلم وکان الرسول یجد في شعره ما یغیظ بریشاً ویؤلمها. فر وی عنه 

 42‘‘لکلامه أشدّ علیهم من وبع النبل.
واحد من الشعراء المحسنین الذین کانوا یردّون الأذی عن رسول ’’ ه(: ۳۶۳وبال عنه ابن عبدالبر )

 43‘‘صلى الله عليه وسلم.الله 
أنه أحد الشعراء المفلقین المحسنین الذین کانوا یذبون عن رسول ’’ أیضاً : ومما بیل في بیان شاعریته 

 44‘‘صلى الله عليه وسلم.الله 
ومما لا ریب فیه أن هذه الجوانب التي هذه الجوانب التي اجتمعت في عبدالله الشاعر بد توجّها جمیعاً بإسلامه المبکر 

 ول النیل من الرسالة.فتحوّل شعره منذه الوهلة التي أسلم فیها إلی سهام مشرعة بوجه من حا
، بعد بیعة العقبة إسلامي بکل ما تتحمل هذه اللفظة رضی الله عنهشعر عبدالله ’’ولهذا فقد کان 

ومن ثم فقد جاء شعره بعد هذه المرحلة من حیاة زاخراً بروح الإیمان ، وبجوهر العقیدة  45‘‘من معان.
الصادبة. فکان هذا الشعر بجملته بد ارتبط اللأعمال الکبر ة التي بام بها المسلمون ، وکان لعبدالله دور الرز 

 ة البارزین.رغم کونه من شعراء الرسال –فیها. ولکن الذي یلاحظ علی شعره هذا أنه بلیل 
أما مسألة تأثم عبدالله من بول الشعر بعد أن أسلم والتي دعمها الدکتور الجبوري بروایة ابن سعد. 
فذلک احتمال ضعیف ، لأن عبدالله إن تأثّم من بول الشعر ، فإنما یتأثم من بول الشعر الذي حثّ الإسلام 

إنزل فحرکّ بنا ’’ لعبدالله صلى الله عليه وسلم أن بول الرسول علی ترکه لأن فیه ما یتعارض مع مبادئه الکریمة. فضلًا عن 
لعله أراد به ذلک الشعر الذي یحقق الجانب العاطفي. ویشر  المشاعر لتأنس به الإبل ، ویزداد ‘‘ الرکاب

والذي کانت مظاهره معروفة ومتبعة ببل الإسلام ولکنه م  یعد منسجماً مع ما یدعو إلیه الإسلام  –نشاطها 
والذي یفهم منه هو 46‘‘إني بد ترکت بولی ذلک’’ ا کان جواب عبدالله واضحاً من بیم ومبادئ. ولهذ

 الأسالیب الشعریة التي اتبعها واعتاد علیها ببل الإسلام.
ولا یمکن أن نتصور مطلقاً أن یتأثّم عبدالله من بول الشعر المناصر للرسالة والملتزم بمبادئها. وبد دل 

لمناسبة نفسها أبیاتًا أکد بها عقیدته ضمّنها معنی الهدایة ، والتصدّق عبدالله علی ذلک حین أنشد في هذه ا
 47والصلاة والدعوة إلی الثبات عند مواجهة الکفار.
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ولکن الذي یبدو أن السبب الرئیسي في بلة ما وصل إلینا من شعر عبدالله هو بصر الفتر الزمنیة التي عاشها في کنف 
اللذین امتدّ بهما العمر إلی فترة متأخرة. في حین استشهد عبدالله في  الإسلام ، علی خلاف صاحبیه حسان وکعب

ه( وهو في بمة عطائه الشعري. ومن یتابع الأشعار التي بالها منذ یحرکه إلی مؤتة وحتی استشهاد یشعر ۸مؤتة )
 ک.مجموع شعرنا العربي لهذا السبب أو ذا  منبذلک. کما أننا لا ننکر ضیاع بسم من شعره مع ما ضاع 

. وبد رأینا من ببل موظبة  وعبدالله الذي أسلم فحسن إسلامه. کان تأثر  الإسلام في شعره کبر اً
علی حضور مجالس الإیمان ، ومدی ما کان یطیله من التفکر والتدبّر في فهم واستیعاب مبادئ الرسالة 

کار والمعاني والألفاظ ولهذا فقد جاء الکریمة. فکان طبیعیاً أن یتخذ القرآن الکریم معیناً ونبعاً یستمد منه الأف
 51، والملائکة  50، والملیک 49، والهادي48شعره حافلًا بألفاظ متعددة ابتبسها من القرآن ومنها )الرحٰمن 

 59،  والمؤمن58،  والآیات  57، والسّور 56، والکتاب 55، والمسلمون54، والإسلام  53، والنبي 52،والرسول
،  67، والغازي 66، والنعیم  65،  والجنان 64،والسکینة  63،والثواب  62،والجهاد 61، والرحمة 60،والصلاة 
 71،  والنار. 70،  والمشرکین69، والکافرین  68والکفار 

وم  یقتصر تأثر  القرآن الکریم في شعر عبدالله بن رواحة علی الألفاظ الإسلامیة فحسب بل إن بسماً من شعره جائ 
 ، ومن ذلک بوله: معبراً عن فهمه العمیق لآیات القرآن الکریم

 72یا نفسُ ألّا تُـقْتَلي تموتي 
نَا تُـرْجَعُوْنَ ’’ أخذه من بوله تعالیٰ :   73‘‘كُلُّ نَـفْسٍ ذَآىٕقَةُ الْمَوْتثِمَُّ الِیَـْ

 وبوله:
 74رحمة المبتغي ثواب الجهاد  رحمَ الله نافع بن بُدیل

نَ   لَمَغْفِرَة    مُتُّمْ   اوَْ   اللِّّٰ   سَبِیْلِ   فِیْ   بتُِلْتُمْ   لىَٕنْ   وَ ’’استمده من بوله تعالی:       اللِّّٰ   مِّ
 75‘‘یَجْمَعُوْنَ   ممَِّّا  خَرْ     رَحْمَة    وَ 

 وبوله:
 76حيّ من النّاس إن عزّوا وإن کثروا  وبد علمتم بأنّا لیس غالبنا

ُ فَلاَ غَالِبَ لَکُمْ  إِنْ یَـنْصُرکُْمُ ’’استوحاه من بوله تعالٰی:     77‘‘اللّّٰ
 وبوله:

 78إلی الله محشور هناک وراجعُ  وأعلم علماً لیس اللظنّ أنّني 
َ الّذِيْ إلیَْه تُحْشَرُوْنَ ’’استفاه من بوله تعالٰی:   79‘‘وَاتّـَقُوا اللّّٰ

 وبوله:
 80وأنّ النارَ مثویٰ الکافرینا  شهدتُ بأنّ وعد الله حقّ 

 81‘‘باَلَ النَّارُ مَثـْوَاکُمْ خَالِدِیْنَ فِیْها’’أخذه من بوله تعالٰی: 
فقد کان لان ’’ ولعل  ما یؤکد فهم عبدالله العمیق لآیات القرآن الکریم ، واستلهامه لمضامینها ما ذکره ابن عساکر : 

 رواحة جاریة یسترهّا سراً عن أهله ، فبصرت به امرأته یوماً بد خلا بها ، فقالت: لقد اخترت أمتک علی
 حرّتِک؟ . . .  ثم بالت : فإن کنت صادباً فابرأ آیة من القرآن ، فقال:

 وأنّ النارَ مثویٰ الکافرینا  شهدتُ بأنّ وعد الله حقّ 
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 فقالت: زدني فی آیة أخری. فقال: 
 وفوق العرش ربّ العالمینا   وأنّ العرش فوق الماء طَافٍ 

لُوکَُمْ ایَُّکُمْ احَسَن عَمَلاً وکََانَ عَرْشُه عَلَ ’’وفی هذه معنی بوله تعالی :    82‘‘  ی الْمَاءِٓ لیِـَبـْ
 وبوله:

ه مَلَائِکَة کِرام   ینا  وَتَحملُ رّبِ قَ ه مُ  83مَلائِکَة الإلٰ
 84‘‘لَنْ یَّسْتـَنْكِفَ الْمَسِیْحُ انَْ یَّكُوْنَ عَبْدًا للِِّّّٰ وَ لَا الْمَلٰىٕٓكَةُ الْمُقَرَّبُـوْنَ ’’ وفیها مفهوم بوله تعالی:  
إنّ هٰذا الفهم العمیق لمبادئ الرسالة ، وما حملته من مضامین بد ترک أثراً واضح المعام  في شعر ابن  

 رواحة ، وفي تحدید سماته الشعریة.
وبد حاول عبدالله أن یستخدم هذه المسألة ویستعین بها فی بصائده لتعزیز شرعیة الرسالة وبیان  

بادئ التي تحملها والتي یشکل التوحید المحور الأساس الذي بامت حقیقتها ، ومن ثم التأکید علی بیمة الم
علیه. فکانت أشعار عبدالله في هذا الجانب تنبضُ بروح الإیمان ، وتزخر اللدلیل والبرهان والتي یحتویها جمیعاً 

 أسلوب شعري. غایته من ذلک کله تسفیه کل مَن افتری علی الله الکذب ، وحاول تعطیل رسالته.
واثقا کل الثقة من صدق عقیدته وصلابة إیمانه المدعم  –لعنا عبدالله في شعره کما عهدناه ویطا 

 اللحجج والأدلة التي تثبت زیف ادعاء المشرکین وتوضح حقیقة طعونهم المفتراة.
 ولهذا فهو یؤکد أنّ من یتخذ غر  الله إلٓهاً ، فهو محکوم علیه اللشقاء ومکتوب علیه الذلة والمسکنة: 

 85ولو عبدنا غر ه شقینا  سمِ الإلٓه و به بدینا ال
وما دام الإسلام هو دین الله الذي أنزله رحمة للعالمین. فالإیمان به واجب والشهود به حق. ومن  

 86یکفر به فمثواه النار یُصلی فیها.
فیه  ویندهش عبدالله لعدم إسلام المشرکین طالما أن الإسلام حق و آیاته واضحة؟ وحتی لو م  تکن 

 آیات واضحة الدلالة فإن بداهته تنبیک بحقیقته ، وفي ذلک یقول:
 87کانت بداهته تنبیک اللخبر   لَوم م  تکن فیه آیات مبیّنة

فإن إیمانه وإبراره مصدّق بکل ما جاء به . وطاعته من طاعة الله تعالی ، ولهذا صلى الله عليه وسلم والرسول  
 أنشودة م  یستطع کتمان أنغامها في بلبه فارسلها بائلًا :م  یعد سراً یخالج نفسه ، بل تحوّل إلی صلى الله عليه وسلم اللرسول 

 یا ربّ إنّي مؤمن بقیله
 أعرف حق الله في ببوله

 88إنّي شهید  أنّه رسـولـه
 89‘‘ مَنْ یُّطْعِ الرَّسُوْلَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللّّٰ ’’وفی ذلک أخذ عبدالله علی بوله تعالی:  
 ه ، وفي ذلک یقول: ولماذا الکتمان طالما أن الرسول صادق یقول 

 90فراسة خالفتهم في الذي نظَرُوا  إنّي تفرّست فیک الَخرْ  أعرفُه
علی العالمین . فهو الذي فتّح أذهانهم و نوّر صلى الله عليه وسلم وعبدالله لا یغفل الإشارة إلی فضل الرسول  

بصائرهم إلی الحقّ بما کان یقرأ ه علیهم من کتاب الله. وهو الذي أخذ بأیدیهم إلی الهدی بعد أن کانوا 
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ضلالًا. سلاحة في ذلک الإیمان واثقة اللصر ، وزاده الصبر علی ما یواجهه فهو لا یعرف للنوم طعماً لأنه 
 اللقرآن وآیاته في حین یغطّ رموز الشرک في مضاجعهم ، وفي ذلک یقول:  دائم التهجد مشغول

 اذانشق معروف من الصبح ساطع  وفـیـنا رسول الله یتــلـو کتـابــه 
 بــه مــوبـنـات أنّ مـــا بــال وابـع  أرانا الهدیٰ بعد العمت فقلوبنا  

 91المضاجعاذاستثقلت اللمشرکین   یـبیـت یـجافـی جنبه عن فراشه
 وفیها أخذ من بوله تعالی:  

 علی أمرهم وأيُّ حین تندّم  ویندمقوملمیطیعوامحمّدا
 وعبدالله الذي وجد في الإسلام السبیل الذي أعاد للحیاة وضعها الطبیعي ، وصورتِا المشربة. 
ومن  فأبصر به الإنسان سبب وجوده ، وفهم معنی حیاته . کان یتأم  و یتحسر وهو یری صدور بریش 

 ونفورهم عن الرسالة وهي تحمل لهم الخر  والمحبة والتسامح.صلى الله عليه وسلم آزرها عن الرسول 
لهذا أراد أن یوجه لقریش ومن وبف خلفها ما یثر ها ، ویوبظها من ربدتِا. فلم یجد أفضل من تعالیم  

تباهها إلی الحالة الجدیدة الإسلام و ما جاء به مادة یستمد منها المعاني التي حاول من خلالها إثارة بریش ، وجلب ان
 التي تحققت في ظل الإسلام.

فهو یلمّح لقریش و من ساندها في ضلالها ، في کل بصیدة إلی مقدار الخیبة التي هم فیها. فشتان ما بین  
حالتهم ، و حالة المسلمین بعد أن أسلموا وازدانت صدورهم اللإیمان . وهو یتضجر لما آل إلیه حال المشرکین و ما 

 روا إلیه بعد کفرهم ، وفي ذلک یقول:صا
 92وأمرکُمُ السّیئ الذي کان غاویاً   عَصیتم رسول الله أفّ لدینکم

وهو یتعمد إثارة نوازع الغر ة في نفوس بریش. فالمسلمون أبویاء مقتدرون ، وهذا أمر مؤکد لأن  
یستمدون القوة والعزم من الله  الرسول فیهم ، والآیات تنزل بینهم والمسلمون لهم الغلبة في معارکهم لأنهم

 93تعالی.
وعبدالله في المعرکة شعلة متقدّة من الإیمان. فهو لا یسأل الله إلا المغفرة ، ولا یطلب منه إلا  

الشفاعة ، عند ذاک لا یأبه لنوع السلاح الذي یحمله الأعداء ، بل یتمنّی أن یکون من النوع الشدید 
. وهو لا یغفل عن تصویر بعض لحظات التردد التي بد تساور الإنسان فی الفتک الذي یُسرعّ به نحو الشهادة

الموابف الصعبة. ولکنه یتخطاها بإیمانه ، مصارعاً النفس ، راغماً إیّاها علی الثبات بعد )أن أجلب الناس( 
 مذکیاً فیها روح المنافسة بعد أن سنحت له الفرصة فی مؤتة ، فیقول:

 لنّهأبسمتیانفسيلتنز
 هنّهرـتكـن أولـزلـنـتـــل
 نهّجلب الناسوشدواالرأن إ
 الي أراكتكرهینالجنّةـــم

 94بد طالما کـنـت مـطــمـئـنّة
مصوّرا ما  –في أحد  –وضمن هٰذا الإدراک الواضح لأبعاد الشهادة. صوّر لنا من ببل استشهاد حمزة 

 95.ینتظره حمزة من نعیم وما یسحظی به من ثواب وجزاء في جنان الخلد
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داعیاً له اللرحمة الوارفة التي یسبغها الله تعالی علی  –شهید بئر معونة  –کما صوّر لنا فضل نافع بن بدیل 
 96عباده المجاهدین.

وبد کان عبدالله حریصاً علی التذرع اللصبر في رثائه للشهداء ، وتقویمه لشرف استشهادهم. غایته من 
 لهذا تذرع به في معرض رثائه حمزة ، فقال:  ذلک تِدئة المشاعر ، وتقلیل فداحة المصاب.

 97فکلّ فعالکم حسن جمیل  ألا یا هاشم الأخیار صبراً 
وتمسک به لأنه یعلم طبیعة المهمات التي تواجه المسلمین. وعبدالله لا یوجّه للمسلمین مثل هذا الحدیث  

 کّرهم وإیّاه بقوله:دون أن یتخذ من الرسول الکریم نموذجاً للصبر والقدرة علی التحمّل ، فیذ 
 98بأمر الله ینطق إذ یقول  رسولُ الله مُصطبر کریم 

وبد کان عبدالله صادبا فیما باله فقد صبر في جهاده حتی تحقق له ما کان یصبو إلیه من مجد  
 الحیاة وخلود الآخرة.

اسة أن للقرآن هٰذا شعر عبدالله بن رواحة رضی الله عنه بحدثنا عن جوانب المختلفة ، ثم أثبت الدر  
 الکریم أثرا واضحا فی إذکاء جوانب الشعریة فی شعره ، مما کان له دور الرز فی تطور هذا الشعر.

وبد تناولت الدراسة أثر القرآن الکریم فی إیقاع شعر عبدالله ، فأثبت تأثره به فی موضوعات  
صعید الإیقاع ، ومنها ما کان علی متعددة ، منها ما کان علی صعید اللفظة وجرسها ، ومنها ما کان علی 

صعید القافیة. وبد اعتمدنا علی القرآن الکریم ودیوان عبدالله بن رواحة رضی الله عنه فی إغناء دراسته 
 اللنصوص القرآنیة والشعریة ، فنعکس ذلک علی إثبات النتائج التی توصلنا إلیها دراسة.
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